
العدالـة والتنميـة يكسر التوقعـات ويكتسـح
الانتخابات
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مخالفًـا لمعظـم الاسـتطلاعات الـتي تـوقعت فشـل الحـزب في اسـتعادة أغلـبيته البرلمانيـة، ووقـوفه عنـد
نسبة لا تتعدى %، حصل حزب العدالة والتنمية اليوم على نسبة تفوق % على أقل تقدير،
كثر وهي ثاني أعلى نتيجة له بعد انتخابات  التي حصل فيها على .%، ليضمن بسهولة أ
من  مقعدًا، وبالتالي تشكيل الحكومة منفردًا بعد انقطاع قصير في الأشهر الأخيرة التي شكل
فيهـا حكومـة ائتلافيـة مؤقتـة مـع بعـض الشخصـيات مـن الأحـزاب المعارضـة، ليسـتمر حكمـه منفـردًا
والــذي بــدأ في نــوفمبر عــام ، وسيســتمر وفــق تلــك النتــائج حــتى أواخــر العــام  مــا لم تتــم

الدعوة لانتخابات مبكرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

على الناحية الأخرى، حافظ حزب الشعب الجمهوري كالمعتاد على ثباته بالخروج بنفس النسبة التي
خ بها في يونيو الماضي، وهي %، ليحصد المراكز الأولى في الولايات الساحلية على البحر المتوسط
في الجنوب كما يفعل دومًا، وهي إزمير وأديرنه وأيضن وموغلة وقرقلر إيلي وتكيرطاغ، غير أنه خسر
ولايــات مــرسين وأســكي شهــر وجنــق قلعــة وزونغولــداك الــتي حصــل عليهــا في يونيــو المــاضي حيــث

تراجعت فيها نسب أصواته عن العدالة والتنمية الذي خ فيها بالمركز الأول.

الخسارة الأكبر، والمتوقعة في الحقيقة، كانت من نصيب حزب الحركة القومية، القومي التركي، والذي
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 ويحصل على ،%اليوم ليعبر بصعوبة حاجز الـ % في يونيو إلى % هبطت نسبته من
أو  مقعــدًا هــذه المــرة بهبــوط وصــل لخمسين بالمائــة، بعــد أن كــانت مقاعــده في يونيــو قــد وصــلت
لثمـانين، وليخسر الولايـة الوحيـدة الـتي خـ فيهـا بـالمركز الأول في يونيـو وهـي ولايـة عثمانيـة بجنـوب

الأناضول.

رســم بيــاني لنســبة الأصوات مــن  وحــتى يونيــو (حــزيران) ونــوفمبر (كاسِــم) : العدالــة
ــالأزرق، والشعــوب الــديمقراطي ــالأحمر، الحركــة القوميــة ب والتنميــة بالأصــفر، الشعــب الجمهــوري ب

بالبنفسجي

المفاجأة الثانية والتاريخية للسياسة التركية وبرلمانها هي حصول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
كبر من تلك التي حصل عليها القوميون الأتراك، حيث وصلت مقاعدهم إلى على عدد من المقاعد أ
 مقعدًا، وإن كان هذا يقل عن المقاعد التي حصل عليها في يونيو وهي  أيضًا (والتي تساوت
أنذاك مع القوميين)، فرُغم أن النسبة التي حصل عليها الحزب عبرت الـ% بنصف في المائة، وهي
.%، في إشـارة لهبـوط نسـبة مصـوتيه هـو الآخـر، والـتي انعكسـت في خسـارة المركـز الأول بـولايتي
أقصى الشمــال الــشرقي، قــارس وأردخــان، إلا أن دخــوله البرلمــان مجــددًا بعــدد مقاعــد يضعــه في المركــز

الثالث بعد الحزب الحاكم والعلمانيين تطور إيجابي.

كثر من  مليون بالنسبة لأعداد الأصوات، وليست نسبتها المئوية، حصل العدالة والتنمية على أ
 كبر عدد من الأصوات يحصل عليه في تاريخه (وإن كانت النسبة أقل قليلاً من صوت وهو أ
كثر مـن أربعـة يـادة العـدد الكلـي للمصـوتين،) ليرتفـع بـأ يـادة السـكانية وبالتـالي ز أخذيـن في الاعتبـار الز
 مليون صوت فقط، وهو عدد كان أقل من . ملايين صوت عن يونيو حين حصل على
الـتي حصـل فيهـا علـى . مليـون صـوت، وعكـس خسـارة بعـض الأصـوات للقـوميين كمـا أشـارت

النتائج المحلية لكل ولاية.



بالتبعيـة، وبينمـا عـادت أصـواته إليـه إن جـاز القـول، فقـد القوميـون عـددًا كـبيرًا ليعـودوا للرقـم الـذي
حصلوا عليه في  وهو . مليون صوت، بعد أن وصلوا في يونيو إلى . صوت نتيجة تحفظ
كثر من جزء من أنصار العدالة والتنمية على سياسات الحزب مع الأكراد والتي اعتبروها منفتحة أ
اللازم (كما يشير تحليل ما بعد انتخابات يونيو)، هذا بينما استقرت قواعد المصوتين لحزب الشعب
الجمهوري العلماني، والتي قلما تشهد تقلبات كبيرة نظرًا لولائها الحزب، لتزيد من . مليون في
يونيو إلى حوالي . اليوم، وتضع مقعدين إضافيين في رصيد الحزب الذي يملك الآن  مقعدًا

في البرلمان.

أعداد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية منذ  وحتى اليوم

مــن جــانبه، وبينمــا نجــح في دخــول البرلمــان بالكــاد، فقــد حــزب الشعــوب الــديمقراطي حــوالي مليــون
صـوت، ليهبـط مـن حـوالي سـتة ملايين إلى خمسـة ملايين صـوت، وهـي خسـارة انعكسـت في معظـم
الولايـات الكرديـة الـتي شهـدت صـعود نسـبة العدالـة والتنميـة وهبـوط نسـبة الشعـوب الـديمقراطي،
كبر في يونيو، وهو ما يعكس وإن ظل الأخير في المركز الأول في تلك الولايات فإن الفارق لصالحه كان أ
عــودة القليــل مــن الأكــراد للتصــويت لحــزب العدالــة والتنميــة بعــد العمليــات العســكرية، ممــا يشــير
باســتيائها ربمــا مــن الصــلة بين حــزب الشعــوب وحــزب العمــال الكردســتاني، أو رغبتهــا في تحقيــق

الاستقرار ليس إلا.

في أول كلمة له بعد الفور، قال رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو أن اليوم هو انتصار، لا لحزب العدالة
والتنميـة فقـط، بـل لتركيـا كلهـا وللديمقراطيـة، وأن تركيـا تنتظـر أربـع سـنوات مـن الاسـتمرار في تقـديم
الخــدمات الجيــدة لمواطنيهــا، وأن الحــزب يتطلــع لتحقيــق نفــس الإنجــازات مجــددًا في  حين
يتجدد موعد الانتخابات البرلمانية، “اليوم ليس يومًا للانتصار فقط، ولكن للتواضع أيضًا، هذا الفوز
ملك للشعب، وأنا مدين لكن بالشكر، فأنتم أساس وجودنا، ونحن سنظل بجانبكم حتى في أصعب
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الأوقات.”

علــى صــعيد آخــر، لم تصــدر بعــد أيــة تصريحــات رســمية مــن الأحــزاب الأخــرى، كمــا انتــشرت شائعــات
باســتقالة دولــت بغشلــي رئيــس حــزب الحركــة القوميــة بعــد أداء حزبــه السيء وخروجــه رابعًــا بعــدد
المقاعد، وهي شائعات ستشكل صغطًا عليه بالطبع ليستقيل بالفعل، لا سيما وأنه السياسي التركي
الوحيـد البـاقي علـى الساحـة السياسـية منـذ التسـعينيات، في حين تُعَـد كافـة القيـادات الموجـودة الآن

. لكل الأحزاب وجوه جديدة لما بعد

في النهايـة، فـإن حـزب العدالـة والتنميـة بهـذه النتيجـة يمتلـك أغلبيـة مريحـة ليشكـل الحكومـة، كمـا
يمكـن لـه بـاجتذاب مجموعـة مـن النـواب القـوميين أو الأكـراد أن يحـاول كتابـة دسـتور جديـد وطرحـه
للاستفتاء، إن لم يكن عازمًا على وضع دستور توافقي مع حزب الشعب الجمهوري، والذي سيتميزّ
حينئذ بعدم حاجته لاستفتاء نظرًا لتجاوز مقاعد الحزبين معًا الأربعمائة مقعد، وأيضًا إن لم يتوصل
لصيغة مع حزب الشعوب الكردي، والذي سيكون دوره مهمًا في عملية وضع دستور جديد، حيث لا

يتصوّر أن يُكتَب دستور تركيا الجديد بينما يظل ملف القضية الكردية عالقًا.
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